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532167 ‐ ما وجه دعاء النب صل اله عليه وسلم عل اليتيمة ألا يبر سنها؟!

السؤال

(تَٰمٱلۡيو ذِي ٱلۡقُرۡبانٗا وحۡسا دَيۡنٰلبِٱلۡوو) ، 9/الضح (ۡرتَقۡه ََف يمتا ٱلۡيمفَا) :َالتَع هقَول ينب عمنَج يفك

البقرة/83، (وبِٱلۡوٰلدَيۡن احۡسٰنٗا وبِذِي ٱلۡقُرۡب وٱلۡيتَٰم) النساء/36، وبين حدِيثِ مسلم النَيسابورِي: بِانَّ النَّبِ صلى الله عليه وسلم دعا

علَ يتيمة، وقَهر قَلْبها، حيث انَّ اليتيمةَ بت من الموقفِ، اسنَاده صحيح ، رواه مسلم (2603)، وابن حبان (6514)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب عل المسلم التأدب عند الحديث عن جناب النب صل اله عليه وسلم، فاستخدامك لألفاظ لا تليق بحقه، مع عدم إدراك

لمخرج الحديث، وطبيعة كلام العرب: أمر لا يليق بالمسلم، ولا يتوافق مع ما أمر اله به من تعظيم قدر النب صل اله عليه

النب الرحمة بالحيوان .. إذ حن إل وسلم، وغفلة عظيمة، بل جهالة بالغة بما تحفل سيرته بالرحمة العامة والخاصة، حت

.صل اله عليه وسلم، وأسمعه شواه

فعن عبدِ اله بن جعفَرٍ، قَال: " اردفَن رسول اله صل اله عليه وسلم ذَات يوم خَلْفَه، فَاسر الَ حدِيثًا  اخْبِر بِه احدًا، وكانَ

رسول اله صل اله عليه وسلم احب ما استَتَر بِه ف حاجته هدَف، او حائش نَخْل، فَدَخَل يوما حائطًا من حيطَانِ انْصارِ،

حسفَم ‐ نَاهيع فَتذَرو نه عليه وسلم حال صل ِى النَّباا رفَّانُ: فَلَمعو زهب قَال ‐ نَاهيع فَتذَرو ،رجرفَج قَدِ أتَاه لمذَا جفَا

رسول اله صل اله عليه وسلم سراتَه وذِفْراه، فَسن، فَقَال: (من صاحب الْجمل؟) فَجاء فَتً من انْصارِ، فَقَال: هو ل يا

رسول اله. فَقَال: " (اما تَتَّق اله ف هذِه الْبهِيمة الَّت ملَّها اله، انَّه شَا الَ انَّكَ تُجِيعه وتُدْئبه ) روه أحمد (1745)، وقال

.محققوه: "إسناده صحيح عل شرط مسلم".اهـ. ورواه مسلم (342) مختصرا

وعن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال : كنَّا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف سفَرٍ ، فَانْطَلَق لحاجته ، فَراينَا حمرةً

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اءِش ( أي : ترفرف بأجنحتها )، فَجتُفَر لَتعةُ فَجرمالْح تاءا ، فَجهخَيخَذْنَا فَرخَانِ ، فَاا فَرهعم

!! فَقَال: من فَجع هذِه بِولَدِها ؟ ردوا ولَدَها الَيها

(رواه أبو داود (2675)، رواه أبو داود (2675)، وصححه الألبان ف ” السلسلة الصحيحة ” (25
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. والحمرة – بتشديد الميم وتخفيفها – : طائر صغير كالعصفور

.قال الخطاب، رحمه اله: ” الحمرة: طائر

قوله: (تُفَرِش) أو (تُعرِش): معناه ترفرف. والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه. والتعريش أن يرتفع فوقهما ويظلل

.(عليهما، ومنه أخذ العريش، يقال: عرشت عريشا، أعرشُه، واعرِشه”. انته، من “معالم السنن” (2/283

.والأحاديث ف هذا المعن كثيرة. وننصحك بإعادة قراءة سيرته صل اله عليه وسلم. ومظاهر الرحمة ف حياته

:ثانياً

الحديث المشار إليه ف السؤال هو ما روا مسلم عن أنس بن مالك قال: "كانت عند أم سليم – وه أم أنس بن مالك رض اله

لا ‌عنه – يتيمة، فرأى رسول اله صل اله عليه وسلم اليتيمة. فقال (آنت هيه؟ لقد كبرت  سنك)، فرجعت اليتيمة إل أم‌كبر ‌

سليم تب. فقالت أم سليم: مالك؟ يا بنية! قالت الجارية: دعا عل نب اله صل اله عليه وسلم ألا يبر سن. فالآن لا يبر

سن أبدا. أو قالت قرن. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها. حت لقيت رسول اله صل اله عليه وسلم. فقال لها

رسول اله صل اله عليه وسلم: (مالك؟ يا أم سليم!)، فقالت: يا نب اله! أدعوت عل يتيمت؟ قال: (وما ذاك؟ يا أم سليم!)

قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يبر سنها ولا يبر قرنها. قال فضحك رسول اله صل اله عليه وسلم. ثم قال: (يا أم سليم!

أما تعلمين أن شرط عل رب، أن اشترطت عل رب فقلت: إنما أنا بشر؛ أرض كما يرض البشر، وأغضب كما يغضب

البشر؛ فأيما أحد دعوت عليه، من أمت، بدعوة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة)

(رواه مسلم (2603

وظاهر النص أنّ حديث النب صل اله عليه وسلم مع اليتيمة خرج مخرج الملاطفة، فالنب صل اله عليه وسلم لم يرها منذ

زمن، وكان قد رآها صغيرة ثم غابت عنه مدة، فرآها قد كبرت عن ذي قبل فسألها هل أنت تلك الفتاة (آنتِ هيه؟)، ثم مازحها

.بقوله: (لا كبر سنك)، وكأن النب يقول لها بقاؤك صغيرة ألطف وأجمل. ولذا ضحك عندما سألته أم سليم عن الأمر

:قال ابو العباس القرطب رحمه اله

وهذا الاستفهام عل جهة التعجب، وكأنه صل اله عليه وسلم كان قد رآها صغيرة، ثم غابت عنه مدة فرآها قد طالت"

وكبرت، فتعجب من سرعة ذلك، فقال لها ذلك القول متعجبا، فوصل كلامه بقوله:  كبر ‌لا ‌ سنك، عل ما قلناه من إطلاق ذلك‌

.(القول من غير إرادة معناه، وهذا واضح هنا" انته من "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (6/ 586

وهذه اللمة خرجت عل عادة العرب من اللام الذي يجري عل اللسان ولا يراد حقيقته، فقال لها هذه اللمة ليس من باب

الدعاء عليها، فإن العرب تطلق الفاظاً جرت عل ألسنتهم ولا يريدون بها الدعاء عل الشخص. مثل (تربت يمينك) (ثلتك
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.أمك) ونحوها

قال القاض عياض رحمه اله: "جرت به عادة العرب ف دغم كلامها، وصلة خطابها، وإيراد بعض ألفاًظها عند حرجها،

وتأكيدها وعينها، ليس عل نية إجابة ذلك، كقوله: " تربت يمينك "، و " عقرى حلق "، ونحوه مما جاء ف الحديث من قوله: "

." لا كبر سنك "، " ولا أشبع اله بطنك

وقد يسمون السب لعناً، فأشفق ‐ عليه السلام ‐ من موافقة أمثالها، فعاهد ربه ودعاه ورغب إليه، بأن يجعل ذلك القول رحمة

وقربة كما قال، ولم ين صفته ‐ عليه السلام ‐ الفحش ولا التفحش، ولا بعث سباباً ولا لعاناً" انته من "إكمال المعلم بفوائد

.(مسلم" (8/ 71

.وينظر: "الإفصاح عن معان الصحاح" (5/ 340) لابن هبيرة

وأما قوله صل اله عليه وسلم بأنه قد يصدر منه الدعاء عل أحد حال الغضب من غير قصد، فهذا من باب تطييب خاطر أم

.سليم: أن هذه العبارة، حت وإن خرجت مخرج الحقيقة؛ فإنّ اله يجعلها لصاحبها كفارة ورفعة وقربة

.والنب صل اله عليه وسلم لم ين ف حال غضب، عندما قال لليتيمة ذلك؛ وإنما ف حال تلطف

فهذا طمأنة لأم سليم وتطييب لخاطرها، بأنه ف كلا الحالين لا قلق عل اليتيمة. وإن كان الحال الثان ليس هو المراد، وهذا

.أسلوب متعارف ف كلام الناس. بأن الأمر كذا، ولو كان عل غير هذا فهو كذا

والمعن: أن ما وقع من سبه ودعائه صل اله عليه وسلم عل أحد ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به العادة، فخاف

صل اله عليه وسلم أن يصادف شء من ذلك وشبهه ساعة إجابة، فسأل ربه سبحانه ورغب إليه ف أن يجعل ذلك رحمة

وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه صل اله عليه وسلم نادرا؛ لأنه صل اله عليه وسلم لم ين فاحشا ولا

.لعانا

قال الابِ رحمه اله: "ضحك من خوف أم سليم من قبول دعائه صل اله عليه وسلم عل يتيمتها،  أي تبسم تبسما مبالغًا،

لأجل أن الجارية زعمت أن دعاءه صل اله عليه وسلم حقيقة مقصودة، مع أنها [أي: هذه اللمة] كانت جارية عل عادة

.العرب، ولم تن مقصودة

وحاصل الجواب: أنها، ولو كانت مقصودة؛ كانت داخلةً ف مشارطته صل اله عليه وسلم مع ربه، فلا تضرها، بل تنفعها"

.(انته من "الوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (24/ 407

ومن هنا تعلم أن المورد الذي أوردته ف سؤالك ليس ف محله، وأنّ عل المسلم أن يعرف لنبيه قدره وفضله وهو الذي

 َلنَّكَ لَعاه بقوله (﴿وامتدحه ال‌ خُلُق‌يمظع﴾.
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ولذا اعتبر عدد من أهل العلم هذا الحديث دليلا عل حسن خلقه صل اله عليه وسلم ف ملاطفة الصغار والأيتام، فذكره

 الإمام مسلم ف .كتاب البر والصلة والآداب‌‌

:وجاء ف: "شرح مسلم" للشيخ آدم الأثيوب رحمه اله (40/ 714): ف بيان فوائد هذا الحديث

بيان ما كان عليه النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ من الخُلُق الريم، حيث كان يلاطف الصغار، ويؤانسهم، قال اله ‐ ‐ 1

.[سبحانه وتعال ‐: {وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم (4)} [القلم: 4

بيان الحث عل الرحمة، والشفقة عل اليتام، والحنو عليهم، فقد انزعجت أم سليم ‐ رض اله عنها ‐ بسبب باء ‐ 2

ه عليه وسلم ‐، واستثبتت الخبر منه، فأزال بها من القلق والانزعاج" انتهال صل ‐ جاءت النب يتيمتها، حت.

.واله أعلم


